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موضوع الرسم العراقي المعاصر ، یحتل مكانة خاصة في نفوس 
المشتغلین والمتلقین في العراق والعالم العربي ، غیر ان ھناك اشكالیات 

مالیةبالنسبة تظھر مرة ھناك ومرة ھنا ، عن الحداثة واشكالیات فنیة وج
الى الذوق السائد من جھة ، وبالنسبة الى مفھوم اللوحة او النتاج الفني 
التشكیلي من جھة اخرى ، وقد لانبالغ اذا ماذھبنا الى ان مصطلح 
الحداثة فیھ من المقاربات النقدیة ومن خلاف من ھو مؤید ومن ھو 

سفات معارض ولھ الاثر الكبیر في تطور النقد ، ناھیك عن ظھور فل
  .ودراسات جدیدة تصب في ھذا المحور 



الفن التشكیلي العراقي المعاصر فیھ ادوات تحركھ وافكار تعمق وتبلور 
سمیرة ( تاریخھ بشكل ناضج ، ونود ان نسجل في ھذا المجال ، تجربة 

  ) عبد الوھاب
ولا ابالغ عندما اقول انھا تجربة شغلت الوسط النقدي في بدایاتھا لتعلن 

ة انھا سوف تنطلق من ماھو تقلیدي في اللغة والجسد الى الى ھذه المرا
اثوي ولكن بوصفھ قضیة نقدیة اولا ومن ثم عملیة دالھجوم على ماھو ح

التعامل ، تعكس كل ماھو قدیم الى مستوى الدفاع ضمن اصولھ الجمالیة 
فیما یخص الصورة الفنیة المتوارثة ، وتحذر افكارھا من أي تجدید 

ي تحملھا ومن خلال نتاجاتھا اعلنت ان ضرورة التفرد والمعاني الت
والتمیز تعلنھ على صعید موقع التحدیث من التراث من افكار مقتبسة 
مختزلة وان بدت نمطیة تقلیدیة ولكنھا تكون مقومة بالاداء التكویني 

  والعمل التقني في انشاء اللوحة 
                                  

  



  
ة عندھا لم تكن صورة مجرد شرح للافكار او توضیح لمجرد اللوحة الفنی

لتعطي انطباع قصصي یمكن ) حواء+ التفاحة( وجود اقتباسات لافكار 
الاستغناء عنھ بافكار اكثر اختزالا ، وانت تطالع اللوحة تلاحظ ھناك 
صورة حداثیة داخلة في صمیم افكار اللوحة قامت الفنانة ببناء 

ھي ) حواء(  الحیوي ، المكمل الواحد الاخر لتصبح الافكاربطریقة البناء
لتعطي اللون الاحمر ) التفاحة( معصلب الفكرة تحقق توازنا ملحوضا مع 

مداه دون خوف والاثارة دون تردد ولا انفصال بینھما ولكنھا لم تراعي 
العلاقة بین عناصر الصورة ، بحیث یرى كاتب المقال انھا تقوم على 

 بھذه المھمة فلم یحدث ھناك أي تجاوز ولكن حدث صھر الالوان لیقوم
التقابل في الجسد مكونا لغة بلاغیة شاعریة تقصدت الفنانة في ان تجعل 
من نتاجھا اعلاه ان لامجال للاضافة لامجال لوجود الاوراق وھذا الجسد 
المعلن ، ھو بیان لصلة ھذه اللوحة مع افكار تتناغم بھا الالوان ، 

الي حقھ بالسیطرة النوعیة ومن ثم السیطرة اللونیة وتعطي للوعي الجم
.  

ھي المخلص الاول من الجنة باتجاه ) سمیرة( ومن منظور بطولیة 
الارض من الاحتلال من الاستلاب ، بافكار الجسد شكلا من اشكال 
الخصب والانبعاث من الرجولة والفحولة باتجاه النماء والتكاثر ، ولكن 

ص النار مشتعل بطولة في الحجر بطولة في جدران الكھف مظلمة  وبصی
یقترن بالتفاحة یحیل تلازم القیم ، للحق للخیر النار لیتكلم الجسد ، عاریا 

والجمال ولكن ھذه المرة في الارض ، الكھف مظلم مرتبطا بالنار 
والاشتعال والانارة ، مرتبطا بالتفاحة رمز المقاومة الشھیر كلھا اعطتھا 

لال الجسد انھا قادمة بتجربة ، توحد فیھا الظلام خصوصیات لتعلن من خ
والحق والخیر والنور واللون الاحمر والاصفر ، رموز استوعبت من 
خلالھا ، الموقف الجمالي وتكلمت مع الجسد بلغة تحریض الاشیاء ولكن 

  ھذه المرة على الارض ولیس في الخیال



                                     

  
 

  المتلقي ان یبرز التعامل الرمزي مع الظواھر والاشیاء؟كیف یستطیع 
عادة الافكار ھي الاساس في ابراز القیم الجمالیة ، لاشك ان لوحات 
الفنانة ھي محطة مھمة للفن العراقي المعاصر ویبدو لي ، ان المنطلق 
الجمالي ینسجم مع ان لابد وان تكن ھناك طرق فنیة لابراز الموضوع 

از الحالة الجمالیة وارد ، اعتقد ان العلاقة الجمالیة اولا ومن ثم ابر
لعناصر اللوحة لابد وان تكون محرضة للافكار ومثیرة من خلال الالوان 
، وھذا یسبب انعكاس ایجابي على عملیة الادراك ، التعامل ھنا یكون مع 
افكار لھا من المفردات الرمزیة مایجعلھا مؤھلا في ان تدخل الامتحان 

  .عدید من التساؤلات للتعامل الرمزي مع الموضوعات لتوضح ال
تیسر لھا من خلال لوحات الجسد ان تنتج رموزا ) سمیرة عبد الوھاب( 

ذات ایحاء مكثف ، رموزا اتكات علیھا لتحافظ على التوازن ، لتجعل من 
الاشیاء موضوعات ھي الاخرى تتكا على الطبیعة النفسیة للتعامل 

عتقد الباحث نوع من الحریة الملازمة لھا ، الرمزي والروحي وھذا ی
  .والتي اختلفت عن اقرانھا في ان تكون على محك مع الظواھر والاشیاء 



                                        

  
  

اعتماد النماذج الفنیة لفترة الثمانینات، تتمتع باسلوب تقني استخدمتھا 
ي اعتقد انھ بدا یقترب من بجراة في التعبیر عن الوعي الجمالي ، الذ

  )dramatic(الدرامیة 
وان كان ھو تعبیر عن واقع معین ربما واقع انساني ، ولكن لیس 

تخفف من المعطیات البیئیة ) سمیرة عبد الوھاب( بالضرورة ان تكون 
التي شحنت الاجواء في تلك الفترة المنصرمة ولكن؟ یتفق معي الكثیر 

نات كانت فیھا نوع من الحریة المشكلة من الفنانین ان نھایة الثمانی
الجاھزة بافكار اعطت دور للمعالجة الفنیة اكثر من غیرھا من خلال 
استقدام المفردة القدیمة التي مثلت الاثر والاثر الفني واسقاطھا في 
النتاج نفسھ ، الرسامة كانت من الاوائل التي اعلنت انھا لن تقتبس وانما 

یئا ملازما لافكارھا لتوسع وتعالج ماھو ممكن باضاءة الالوان تستقدم ش
بالعلاقات بالقیم المختلفة ، كلھا اجتمعت لتقول ان تجلي التجربة اللونیة 
في نتاجي التشكیلي یعزز بافكار ، درامیة وھذا كان احد المواضیع الذي 

  .یتناولھ الواقع
         محمد العبیدي                               
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